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لا يمكن أن تخطأ عين أى مراقب للأحداث فى مصر ،           
وجود بدايات لتبلور لحركة تغيير فى المجتمع المصرى تتسع         

كن أن تصبح حركة شعبية واسعة تضرب       يوماً بعد آخر، ويم   
بجذورها فى أوساط الجماهير  حتى يشتد عودهـا وتنجـز           

 .التغيير المنشود
 النظر إليها فى إطار حالـة الحـراك         هذه الحركة يمكن  

الإجتماعى التى شهدتها مصر مع بدابة الألفية الجديدة والتى         
عبرت عنها تصاعد وتيرة الصراع الطبقى والهبات العفويـة        

ضامن مـع الإنتفاضـة     الجماهيرية التى بدأت مع حركة الت     
 ، ثم حركـة     ٢٠٠٢ ثم عام    ٢٠٠٠الفلسطينية الثانية فى عام     

، هذه الهبات   ٢٠٠٣ب على العراق فى مارس      مناهضة الحر 
التى أتت على خلفيات الأزمة الإقتصادية الطاحنة التى تعانى         
منها الرأسمالية المصرية، وأزمة سياسية لا تقـل سـخونة          
تمسك بتلابيب نظام شائخ فات آوانه ،وينخر الفساد فى جسده          
ولا يستطيع أن يستمر سوى عبـر  الديكتاتوريـة والقمـع            

 .طاح الكامل أمام الإمبرياليةوالإنب
ى انـدلعت خلالهـا حالـة الحـراك         توهذه الخلفية  ال   

ـ مـن وجهـة نظرنـا ـ الجـذور        الجديد هىالاجتماعي



الحقيقية لتطور حركة مطالبة بالتغيير الشـامل فـى مصـر           
تطالب بالإطاحة بمبارك ونجله ونظامهما، ولا تتوقف بطبيعة        

 . أو مناهضة الحرباضةالانتفالحال عند مجرد التضامن مع 
لكن حالة الحراك هذه لأن جمهورها بالأساس كان هـو          
الطلاب وشرائح الطبقة الوسطى من المثقفين والمهنيين، فى        

ير الشعبية عـن المشـهد      حين غابت الطبقة العاملة والجماه    
تقريبا بالكامل ، ظل أفقها فى التغيير يتمحور حول التغييـر           

ــديمقراطى دون الم ــى ال ــام السياس ــد النظ ــاس بقواع س
الإجتماعية،دون المساس بجوهر عملية الاستغلال والفقـر ،        
وهكذا ظلت المطالـب الديمقراطيـة ـ خـلاف المطالـب      
الإجتماعية ـ هى جوهر التغيير من وجهة نظر المنجـذبين   

 . للحركة ونشطائها
 على الفـور تسـاؤلين لتحديـد        هذه الوضعية تستدعى  

 ـ   مستقبل هذه الحركة وأفقها، ا     ب الطبقـة   لأول هو لماذا تغي
؟ والثانى هل هناك أمل فى تغييـر        العاملة عن مشهد الحركة   

 دون دخول الطبقة    والاستغلال والقهر   الاستبدادحقيقى يزيح   
  دافعة لهذا التغيير ؟ اجتماعيةالعاملة كقوة 

 



א א
لا يمكن تقديم إجابة متكاملة حول اسباب عدم مشـاركة          

ة العاملة  فى معركة التغيير الديمقراطى التى تشـهدها          الطبق
مصر حتى الآن فى هذه الوريقات، ولكننا يمكننا القـول إن           

ر عقدين من الزمان هى عمر      الطبقة العاملة شهدت على مدا    
حكم مبارك تحولات كبرى سواء فى بنيتها أو على مسـتوى           

رية، انتزاع المكتسبات التى حصلت عليها إبان الحقبة الناص       
هذه التحولات أتت فى إطار التسارع المحموم لنظام مبـارك          
والرأسمالية المصرية فى تبنـى سياسـات السـوق الحـر           
والإندماج فى الرأسمالية العالمية من خلال برامج ما سـمى          
الإصلاح الإقتصادى والتكيف الهيكلى وإعادة التثبيت التـى        
جرت فى إطارها سياسات الخصخصة وغيرها من حزمـة         
سياسات الليبرالية الجديدة ، وذلك كطريـق للخـروج مـن           

 .أزمتها الشاملة 
، عمدت  ١٩٧٧ومنذ السبعينيات وبالتحديد منذ انتفاضة      

الطبقة الحاكمة إلى اتبـاع سياسـة الخطـوة خطـوة فـى             
فها وتقـديمها لقمـة     الإنقضاض على الطبقة العاملة لإضـعا     

هى فى حاجة   سائغة للرأسمالية المصرية الضعيفة الهشة التى       



إلى أكبر قدر ممكن من استغلال العمال حتى يتثنى لها وضع           
قدم فى السوق العالمى الذى لا يرحم، فكانت حزمة السياسات          
والتشريعات التى ضربت فى مقتل قوة الطبقة العاملة وبنيتها         

 .حتى وصلت إلى الوضعية المتردية التى هى عليها الآن
ها الحركة العمالية فـى     ورغم الهزيمة القاسية التى تلقت    

 وتشتت  ١٩٧٧السبعينات وكانت ذروتها فى ضرب انتفاضة       
الحركة الجماهيرية وضعف اليسـار اسـتطاعت الحركـة         
العمالية تحقيق بعض المكاسب أو على الأقل صـد الهجـوم           
المباشر والعنيف للرأسمالية حتى منتصف الثمانينـات، فـى         

 لعوامل عديدة   ، نتيجة المقابل أصبح ممكناُ للدولة والرأسمالية    
ظرفية بالأساس، تنفيذ سياسة التحول البطئ نحـو السـوق          
والإندماج فى الرأسمالية العالمية دون أن ينعكس ذلك بشكل         
مباشر على أحوال العمال، حتى أن الرقم القياسـى لأجـور           

 فى  ١١٣من  ) ١٩٨٥ – ٧٧(العمال قد زاد فى هذه المرحلة       
 تقريباً دون أن يـدخل      ١٩٨٥ فى عام    ١٣٧ إلى   ١٩٧٧عام  

باستثناء إضراب كفر الدوار عـام      (العمال فى إضراب واحد     
١٩٨٤ .( 



هذا الركود فى الحركة العمالية بدأ ينكسر فى منتصـف        
ضرابات التى انـدلعت بدايـة مـن        الثمانينات مع موجة الإ   

، و المحلـة    ١٩٨٦ ثـم اسـكو      ١٩٨٤إضراب كفر الدوار    
لكن ) ١٩٨٩ والصلب   ، الحديد ١٩٨٦، السكة الحديد    ١٩٨٦

هذه الإضرابات كانت تخاض فى ظروف جديدة تماماً، حيث         
شهدت مواجهات قمعية شرسة غير مسبوقة لم تعرفها حقبـة          

و )إلخ....قتلى ومصابين وحصار أمنى وإعتقالات    (السبعينات  
أزمة إقتصادية طاحنة، الإسراع فى التحول نحـو السـوق          

إلـخ،  ...س وتفكك اليسار  والإندماج بالرأسمالية العالمية، إفلا   
هذه الخلفية السياسية للنضالات العمالية تـرك أثـره علـى           
الحركة العمالية، حيث يصبح الموت أو الإعتقال هـو ثمـن           
الإضراب أو الإعتصام، ورغم أن هذه النضالات لعبت دوراً         
فى تكبيل عملية التحـول وصـد بعـض الهجـوم، إلا أن             

هزيمة، انعكس ذلـك فـى   المحصلة النهائية كانت التشتت وال    
 إلى  ١٩٨٥هبوط الرقم القياسى للأجور العمال فى الفترة من         

 .١٩٩٤ فى عام ٨١ إلى ١٩٨٥ فى عام ١٣٧ من ١٩٩٤
غير إن المحطة الفارقة فى عملية هجـوم الرأسـمالية          
ودولتها على العمال كانت فى  نهاية التسعينات حيث  تخلت           



زات متسارعة نحو    وبدأت قف  الدولة عن سياسة الخطوة خطوة    
السوق والإنقضاض على حقوق العمال، وربما أبـرز دليـل          

، )١٩٩٨(على ذلك تسارع وتيرة الخصخصة فى عام واحد         
 شركة ومصنع قطاع عام، وتـم       ١٤٣حيث بيعت أكثر من     

تشريد آلاف العمال وفقاً لنظام المعاش المبكر، وكنت النتيجة         
 ـ        فية منـذ بدايـة     إن  الطبقة العاملة فقدت خلال عملية التص

التسعينات ما يقرب من نصف مليون عامل، يمثلـون قلـب           
وفـى  . الطبقة المناضل ذو الخبرة السياسية والكفاحية العالية      

الوقت الذى تفككت فيه، تقريبا، المراكز الصناعية التقليديـة         
التى قادت الحركة العمالية فى شبرا الخيمة وكفـر الـدوار           

 الصناعى للطبقة العاملـة،     والمحلة وحلون، وتحول المركز   
بدرجة كبيرة، إلى المدن الصناعية الجديدة وعمـال القطـاع    
الخاص الذين يتسمون بسمات مختلفة تماماً عن تلـك التـى           
كانت تميز المركز القديم الذى تم تفكيكه، وذلك مـن حيـث            
صغر حجم العمالة فى المنشأة، وحداثة العمل وبالتالى الخبرة         

عن الغياب شبه الكامل للتنظيمات النقابية      النضالية،هذا فضلا   
التى توحد العمال وتناضل من تحقيق مطـالبهم ، بالإضـافة    
إلى الظروف الموضوعية التى أقل ما توصف به أنها سـيئة           



لبيئة العمل من حيث انتشار العمل المؤقت وفقدان الأمان فى          
العمل مع وجود طابور البطالة الطويل الذى يزداد يوماً بعد           

وم، كذلك تدنى الأجور وغياب أى ضمانات للعامـل فـى           ي
القطاع الخاص الأمر وهو الذى دشنه قانون العمـل الجديـد           

 الذى قنن استغلال العمال واسـتعبادهم       ٢٠٠٣الصادر عام   
لصالح رأس المال، لكن الصورة ليست كلها سلبية  فعمـال           
المدن الجديدة مع ذلك أرض خصبة وبكر لطبقة عاملة جديدة          

حررة من مررات هزائم الماضى وأثقاله، وقد قدموا بالفعل         مت
 .نماذج نضالية مشرفة عبر السنوات القليلة الماضية 

ومع نهاية التسعينات وبداية الألفيـة الجديـدة شـهدت          
تحركات الطبقة العاملة تسارعاً ملحوظاً بالمقارنة بالنصـف        

 ـ         م الأول من التسعينات، لكن هذه التصاعد فى الإحتجاجات ل
ب على هذه التحركات    يكن يعنى حركة عمالية قوية، حيث غل      

الطابع الجزئى المفتت الذى يتمحور حول مطالب إقتصـادية         
 .بحتة غير مربوطة بشعارات سياسية كلية

ولكن هذا الوضع ـ إحتجاجات أكثر وحركة أضعف ـ   
لايمكن تفسيره إلا من خلال قراءته فى إطاره السياسى العام،          

ناصرية قد استطاعت تأميم الحركة العمالية مـن        فإذا كانت ال  



هم بعض المكتسبات تحـت     خلال كسب رضاء العمال باعطائ    
سيطرة الدولة،وبالتالى غابت التنظيمات النقابية التى لها نفوذ        

 غضـب   امتصاصحقيقى فى أوساط العمال، والقادرة على       
 العمال المتزايد من جراء سياسيات الليبرالية الجديـدة فقـد         

 هذا على مبارك ونظامه  الإنقضـاض علـى هـذه            صعب
المكتسبات وسلبها الواحد تلو الآخر، ومن ثم لم يعـد هنـاك            
سوى القمع وبشدة للعمال ـ وبالتالى لم يعد هنـاك سـوى    
جهاز الأمن والشرطة ليلعبا هذا الدور، وهذا مـا أصـبحنا           
نشاهده من تدخل أمن الدولة بشكل صريح أصبح يكاد معتاد          

ئيسى بين العمال وصـاحب العمـل فـى كـل           كمفاوض ر 
النزاعات العمالية، والتى غالباً ما يستخدم فيها الأمن سـلطة          
الترهيب ـ إلى حصار المصانع وتهديد العمال ـ لإجبـار    

 .العمال على التنازل على موقفهم
وهكذا مع الهزائم التى منيت بها الطبقة العاملـة كمـا           

تهـا وفقـدانها    وتنظيماهـا   ذكرنا والتحولات الكبرى فى بنيت    
ولحزب سياسـى معبـر عـن آمالهـا          ،لتنظيم نقابى مستقل  

وطموحاتها، بالإضافة طبعاً إلى الديكتاتورية والقمع البشـع        
الذى وجهت به فى عهد مبارك تولدت حالة من فقدان الثقـة            



فى إمكانيات العمال فى التغيير كقوة اجتماعية قـادرة علـى           
صالح جمـوع الفقـراء فـى       إنجاز تغيير إجتماعى حقيقى ل    

مصر، عزز هذا الشعور غياب الطبقة العاملة عـن مشـهد           
الأحداث التى جرت مع بداية الألفية من حركة التضامن مع          
الإنتفاضة ثم حركة ضد الحرب ثم أخيراً عن معركة التغيير          
حتى الآن ، وهذا يطرح على الفور تساؤلاً هاماً لكل راغبى           

 الطبقة العاملة مازالت تمثـل      التغيير الجذرى فى مصر، هل    
 القوة الإجتماعية القادرة على إنجاز التغيير فى مصر ؟ 

 

؟א א
إن عدم مشاركة العمال فى معركة التغيير التى تـدور          

مكن فهمه كنتيجة لما تعرضت له الطبقة العاملة        رحاها اليوم ي  
ك ضـربات   خلال السنوات الماضيةحيث تلقت فى عهد مبار      

موجعة أحدثت تحولات جذرية فى بنيتها وحركتها ، ومن ثم          
فإن الحديث عن تجاوز الطبقة العاملـة لأزمتهـا وإسـتعادة           
عافيتها لا ينفصل بأى حال عن حديث تغيير هذا النظام بمـا            

 .يفتح آفاق أمام حركة الطبقة العاملة 



رى فإن خلق التواصل بين العمال وحركة       من زاوية أخ  
ر،  بالنسبة لليسار، أمراً ضرورياً، بل لا مفر منـه إذا            التغيي

كنا نتحدث عن تغيير حقيقى يقوض دعائم نظام الإسـتغلال          
أى نظام الرأسمالية، وحتى لا نكون كمن       ..والقهر والإستبداد   

يصنعون نصف تغيير أو نصف ثورة، فيصبح التغيير شكلياً         
 . لرموز النظام أو هيئاته دون المساس بقواعده

غير إن قراءة تجارب الحركات الجماهيرية التى أحدثت        
تغييرات فى بلدانها تفسر مشكلة إنخراط العمال فى حركـة          

بقية للعمال، فهم يدخلون الحركة     التغيير، فنتيجة للوضعية الط   
متأخرين عن شرائح الطبقة الوسطى والطـلاب مـثلاً، لأن          

 من تلك   الخيوط التى تربط العمال بالمجتمع الرأسمالى أقوى      
التى تربط الطلاب، فالطلاب فئة إنتقالية فى المجتمـع فـلا           
يوجد طلاب للأبد، وهذه الفئة التى أصبحت تقدر بـالملايين          
المتكدسة فى ظروف تعليمية قاسية، حساسـة جـداً بسـبب           

وطبيعة عملية الدراسـة نفسـها للأكاذيـب         تفرغها النسبى 
نهم متحـررون   الأيديوليوجية للنظام، الطلاب بهذه الصفة ولأ     

مؤقتاً من أى رابطة بالنظام الإنتاجى للراسـمالية ينفجـرون          
سريعاً، وهذا ما يفسر لنا قيادة الطلاب للحركة العفوية التـى           



 ثم فـى    ٢٠٠٠اندلعت تضامناً مع الإنتفاضة الفلسطينية فى       
 مـع غـزو     ٢٠٠٣، ثم حركة مناهضة الحرب فـى        ٢٠٠٢

فضوا سـريعاً، لأنهـم     العراق، لكنهم كما ينفجرون سريعاً ين     
يواجهوا بالسؤال الصعب، وماذا بعد، كيف يتسنى لنا إسقاط         
هذا النظام ؟ فهم لا يملكون تعطيل آلة العمل الرأسمالية ومن           
ثم الضغط على النظام لإسقاطه، الذى يملك ذلك هم العمـال           
الذين تقع أدوات الإنتاج تحت أيديهم بشكل مباشر، لذلك قـد           

لمفجر لحركة جماهيرية واسعة لكـن أن       يلعب الطلاب دور ا   
ينجزوا ثورة حقيقية تغير النظام الإجتماعى فلا، وهـذا مـا           
شاهدناه جميعاً فى الإنتفاضات الجماهيرية التى اندلعت فـى         
دول كثيرة فى شتى أنحاء العالم تقترب فـى ظروفهـا مـن        
مصر، أندونيسيا على سبيل المثال عندما قاد الطلاب حركـة         

سعة استطاعت إسقاط ديكتاتورية سوهارتو، لكن      جماهيرية وا 
نظراً لغياب دور مؤثر ومستقل لحركة عمالية قوية، اختطفت         
البرجوازية الحركة وأبقت على النظام كما هو حيث ظلـت          
الليبرالية الجديدة والفقر والإستغلال، وحتى فى الدول التـى         

 ٢٠٠٣لعب فيها العمال دوراً مركزياً فى الحركة ـ بوليفيـا   
ـ فإن عدم استقلالية الحركة العمالية ـ بمعنى ارتباط القسم  



الأهم من قيادتها بالبرجوازية ومصالحها ـ وعـدم وجـود    
حزب ينظم القسم الأكثر ثورية من العمال كان معناه انتهـاء           
النضال العمالى إلى قبـول اسـتمرار سـلطة البرجوازيـة           

 .وسياسيات الليبرالية الجديدة
ن أن تنفجر فى البداية بواسطة الطـلاب        إذاً الحركة يمك  

أو شرائح من الطبقة الوسطى والبرجوازية الصغيرة، لكـن         
 نحو تغيير حقيقى أمر يصعب تحقيقـه        استمرارها والدفع بها  

دون ان تلعب الطبقة العاملة دوراً مركزياً ومستقلاً فى إطار          
 .هذه الحركة، وإلا سيطرت البرجوازية مرة أخرى

 

؟ א
ت هذه هى وضعية الطبقة العاملة كمـا ذكرنـا          ا كان إذ

سابقاً، وإذا كانت هذه هى أفق عملية التغيير الـذى نريـده،            
وهذا الدور المركزى للطبقة العاملة فى هذه العملية، فكيـف          
 يمكن إيجاد الحلقة المفقودة بين الحركة العمالية وبين حركـة         

 ؟التغيير التى تعتمل فى مصر الآن
اك الإجتماعى التى شهدتها مصـر فـى        إن حالة الحر  

السنوات الأخيرة والتى تنضج نحو حركة واسـعة للتغييـر          



ة واسـتبداد مبـارك     تفتت يوماً بعد يوم فى جدار ديكتاتوري      
ونظامه، هذه الديكتاتورية التى هى أحد الأسباب الرئيسية كما         
ذكرنا فى انحسار قوة الطبقة العاملة وعزلها عـن دورهـا           

مجتمع، لكن هذا التفتيت بقدر ما يضيئ العتمـة  الثورى فى ال  
ويمنح الثقة لكل المجتمع، إلا أنه يكشف أيضاً عـن فـراغ            
سياسى كبير بين حركة التغيير وبين العمال، هذا الفراغ قـد           
تملأه قوى رجعية أو إصلاحية تفرغ عمليـة التغييـر مـن            

 .مضمونها لتضيع فرصة هامة فى تاريخ المجتمع المصرى
بوضوح خلال السنوات القليلة الماضية تجذيراً      فقد ظهر   

فى مصر علـى مسـتويين، الأول       فى حالة الصراع الطبقى     
الصراعات الإجتماعى التى تـدور رحاهـا فـى المصـانع         
والحقول وغيرها، أما المستوى الثانى هـو علـى الصـعيد           
السياسى الديمقراطى، حيث ارتفعت الأصـوات بضـرورة        

ه الفاسد حتى أقسام من داخـل       التغيير ورفض مبارك ونظام   
موقف القضـاة   (الطبقة الحاكمة أصبحت تنادى لهذا التغيير       

، ورغم أن الإحتجاجات العمالية فى السنوات الأخيـرة         )مثلاً
تميزت بتحول نوعى بنضال بعضها المباشر ضـد سياسـة          
الخصخصة ورفض بيع المنشأة والعمل مع القطاع الخـاص         



سمنت طره، وغزل قليـوب     إعتصام المصرية للأسماك، وأ   (
، وتذمر قطاعات حيويـة مثـل إعتصـام         )على سبيل المثال  

المراقبين الجويين، وكذا نضاليتها الفائقة، لاحـظ اعتصـام         
عمال الاسبستوس المستمر منذ ستة شهور على سبيل المثال،         
رغم هذا التحول الجديد فى طبيعة الإحتجاجات العماليـة،إلا         

نضاليين ـ السياسى والعمـالى ـ    أن الفجوة بين المشهدين ال
 .مازالت كبيرة

 لذلك على حركة التغيير  والتى تمثل حركة كفاية رأس          
د جسوراً تمتنها يوماً بعد يوم      الحربة فيها، حتى الآن ، أن تم      

مع الطبقة العاملة التى تتحرك كل يوم احتجاجاً على سياسات          
 صناعة هذا   الليبرالية الجديدة والفقر والجوع والقهر الذين هم      

النظام، هذه العملية لبناء الجسور لن يقـدم عليهـا، نظـرا            
لمشاركة قوى يمينة وليبرالية فى حركة التغيير الديمقراطى،        
سوى اليسار المناضل المشارك فى حملة التغيير والذى يكافح         
فى المواقع العمالية خلف المطالب العمالية المباشرة والـذى         

 .منظمات جماهيرية يعمل على تنظيم العمال فى 
إن إتخاذ حركة التغيير خطوة أو خطوات نحو العمال،         
فى حال اتساعها وزيادة تأثيرها، عملية مهمـة فـى بعـث            



الحركة العمالية من أزمتها، حيث تبث الثقة فيها وتفض عنها          
داد حولها لسنوات   خيوط العنكبوت التى فرضها القمع والإستب     

مان تعبير هذه الحركـة  طويلة، كذلك هى مسألة جوهرية لض  
عن تغيير إجتماعى حقيقى يعبر عن طموحـات الجمـاهير          

 .الكادحة
وهذه العملية لمد الجسور تأتى عن طريق دفع حركـة          
التغيير لمناصرة النضالات العمالية والذهاب الـى العمـال         
المضربين والمعتصمين فى مواقع عملهم حتى ولو من زاوية         

لاضراب والاعتصـام   فى ا مناصرة حق العمال الديمقراطى     
والاجر ، وكذا  عن طريق إدارج المطالب االعماليـة علـى            

، حيـث   ير إضافةً إلى المطالب السياسـية     أجندة حركة التغي  
يكون إلى جانب رفض التمديد والتوريـث ، إلغـاء قـانون            
الطوارئ ، ومحاكمة جلادى أمن الدولة ، وإلغاء قانون حبس          

 العماليـة التـى يمكـن أن        إلخ  المطالب  ........الصحفيين  
 :تتلخص فى

 .الربط بين الأسعار والأجور )١

 .إلغاء عقود الإذعان المؤقتة )٢

 .الحق فى نقابات عمالية حرة ومستقلة )٣



 .تنفيذ أحكام القضاء ببطلان التنظيم النقابى الحالى )٤

 . حق الطبقة العاملة فى حزب سياسى مستقل )٥

 فـى   وكما إن النضال من أجل ان تكون الطبقة العاملة        
قلب عملية التغيير، تستدعى كذلك الكفاح من أجـل بلـورة           
تحالف يسارى سياسى يضع نصب عينيـه الكفـاح وسـط           

سارى يرفع المطالب الاجتماعية    تحالف ي .الجماهير العمالية   
ويقدم برنامجا اجتماعيا للتغيير، ويعمل بـدأب علـى بنـاء           
مرتكزات له فى المواقع الصناعية  ويعمـل علـى تعبئـة            

 .ماهير العمالية فى نقابات مستقلة وروابط الج
وأخيرا فإن  اليسار المناضل ، بالرغم مـن محدوديـة           

 العمالية ،يجب عليـه بـذل مجهـودات         تأثيره داخل الحركة  
ضخمة لربط الاحتجاجات العمالية المتصاعدة، والمرشـحة       
للتصاعد بدرجة أكبر فى الفترة المقبلة، مع حركة التغييـر،          

اية الصبورة والذكية فى الأوسـاط العماليـة        وذلك عبر الدع  
بأهمية استثمار هذه اللحظة التى يبدو فيها الملك عاريا لرفع           
أصواتهم ومطالبهم ، وبأهمية أن يقدموا التضحيات الواجبـة         
لتغيير هذا النظام الذى هو سبب محنتهم هم بالذات ، وممـا            

ينها لاشك فيه فإن هناك مبادرات اخذت فى هذا السياق من ب          



ة للدفاع عن الحقوق والحريات العماليـة       يتوقيع اللجنة التنسيق  
على وثيقة تأٍسيس الحملة الشعبية من أجل التغيير، وكـذلك          
عقد مؤتمر اللجنة التنسيقية الثانى تحت شعار العمال والتغيير         

 جانب عدد محدود من المبادرات القاعديـة التـى          إلىهذا  ..
ات العمالية وبين حركـة     سعت الى خلق صلة بين الاحتجاج     

التغيير،ولكن  ما زالت هذه المبادرات لم تنضـج وتتبلـور           
 . وتتقدم للأمام فى إطار منظم 

دون هذا النضال للربط بين المعـركتين،        ..ه  ويبقى إن 
السياسية والمطلبية، لن تتجذر الحركة على طريق التغييـر         
الإجتماعى الجذرى، وستقف عند حدود التغييـر السياسـى         
الديمقراطى الذى يبقى على قواعد نظام الإسـتغلال والقهـر      

بعـدم عـودة    دون مساس، والتى إذا بقيـت فـلا ضـمانة           
 .الديكتاتورية مرة أخرى




